
 المحاضرة التاسعة

 1علوم الحديث 

�  

القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نُقل  يشمل التفسير المأثور ما جاء فى �

عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نُقِل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نُقلِ 

 صوص كتابه الكريم.عن التابعين، من كل ما هو بيان وتوضح لمراد الله تعالى من ن

ف:  هل هو وإن كان فيه خلا -ما رُوِىَ عن التابعين  المأوثرالتفسير  وإنما أدرجنا فى �

لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور، كتفسير ابن  - الرأىمن قبيل المأثور أو من قبيل 

صلى الله عليه وسلم وما رُوِىَ  النبىما رُوِىَ عن  جرير وغيره، لم تقتصر على ما ذِكْر

 التفسير. فىعن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نُقلِ عن التابعين 

 * تدرج التفسير المأثور  �

ج التفسير المأثور فى � دور الرواية،  فىأما  -دور الرواية ودور التدوين  -دوريه  تدرَّ

لقرآن، ا معانىفإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه ما أشكل عليهم من 

فكان هذا القَدْر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض، ولمن جاء بعدهم 

 من التابعين.

تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله صلى الله  ثم وُجِد من الصحابة مَنْ تكلم فى �

عليه وسلم، أو بمحض رأيه واجتهاده، وكان ذلك على قلَِّة يرجع السبب فيها إلى 

الرفيع لأهله، وتحدد حاجات  العقلىكانت لهذا العهد، والمستوى  التىالروعة الدينية 

 ا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عَنِىَ باللفظ كذا.حياتهم العملية، ثم شعورهم مع هذ

ع لديه من* � ى للتفسير، فروى ما تجمَّ ذلك عن رسولَ الله  ثم وُجِد من التابعين مَنْ تصدَّ

والاجتهاد، بمقدار  صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وزاد على ذلك من القول بالرأى

صلى الله عليه  النبىكان يتزايد كلما بَعُدَ الناس عن عصر  الذىما زاد من الغموض 

 وسلم والصحابة.

التابعين وروت عنهم ما قالوا، وزادوا عليه بمقدار ما زاد من  تلى ثم جاءت الطبقة التى �

ن غموض ... وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة، وتروى الطبقة التالية ما كا

 سبقتها، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. التىعند الطبقات 

ن منفكا -هذا البحث  فىوهو ما يعنينا  - ثم ابتدأ دورالتدوين �  ن أول ما دُوِّ

التدوين كذلك، فكان رجال الحديث  التفسير، هو التفسير المأثور، على تدرج فى �

 قد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبونوالرواية هم أصحاب الشأن الأول و

بمعنى جامعه لا  -وضع كل علم لشخص بعينه، يعدون واضع التفسير  -*على عادتهم  �

نه   الأصبحى، إمام دار الهجرة.الإمام مالك بن أنس  -مُدَوِّ



وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلاً منظماً، ولم يُفرد بالتدوين، بل كان يُكتب  �

صلى الله  عن النبى على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة، يجمعون فيه ما رُوِى

 عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين.

ف: لنا ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث، وأفُرد بتأليف: خاص، فكان أول ما عُر �

 رواها علىّ بن أبى طلحة عن ابن عباس. من ذلك، تلك الصحيفة التى

نت فى � التفسير خاصة، مثل ذلك الجزء المنسوب  ثم وُجِد من ذلك جزء أو أجزاء دُوِّ

 يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج. التىلأبى رَوق، وتلك الأجزاء الثلاثة 

التفسير، جمعت كل ما وقع  ثم وُجِدَت من ذلك موسوعات من الكتب المؤلَّفة فى �

صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم،  النبىلتفسير المروى عن لأصحابها من ا

وإن نقلوا  -. ويُلاحَظ أن ابن جرير ومَنْ على شاكلته الطبرىكتفسير ابن جرير 

عوا  -تفاسيرهم بالإسناد  النقل وأكثروا منه، حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقاً  فىتوسَّ

 ما بعد عصر ابن جرير ومَنْ على . كما يُلاحَظ أنه كان لا يزال موجوداً إلىبه

بوا للتفسير باباً ضمن  -ممن أفردوا التفسير بالتأليف:  -شاكلته  � ثين بوَّ رجال من المحدِّ

 أبواب ما جمعوا من الأحاديث.

نوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم فى � ذلك، وأكثروا  ثم وُجِد بعد هذا أقوام دوَّ

 فىتفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل، مما جعل الناظر  فىمن نقل الأقوال 

هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها، لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق، وهو 

 التفسير. فىكثير 

التفسير لا يتعدى المأثور  ثم بعد هذا تغيَّرت موجهات الحياة، فبعد أن كان التدوين فى �

ى إلى تدوين التفسير  على تدرج فيه، كما أشرنا إليه فيما سبق )ص  بالرأىمنه، تعدَّ

151. ) 

� * * 

 رواية التفسير المأثور وأسبابه  الضعف: فى �

م أن التفسير المأثور يشمل م � ا كان تفسيراً للقرآن بالقرآن، وما كان تفسيراً علمنا مما تقدَّ

نَّة، وما كان تفسيراً للقرآن بالموقوف: على الصحابة أو المروى عن التابعين.  للقرآن بالسُّ

نَّة الصحيحة، فذلك مما لا خلاف: فى  أما تفسير القرآن بالقرآن. أو بما ثبت من السُّ

 قبوله، لأنه لا يتطرق إليه الضعف:. ولا يجد الشك إليه سبيلاً.

سنده أو متنه فذلك مردود  فىم وهو ضعيف: صلى الله عليه وسل أما ما أضُيف: إلى النبى �

 صلى الله عليه وسلم. النبىغير مقبول، ما دام لم تصح نسبته إلى 

ب إليه الخلل، وت � ق * وأما تفسير القرآن بما يُروى عن الصحابة أو التابعين، فقد تسرَّ طرَّ

* 



إليه الضعف:، إلى حد كاد يُفقدنا الثقة بكل ما رُوِى من ذلك، لولا أن قيَّض الله لهذا  �

بها، وإن كان  التراث العظيم مَنْ أزاح عنه هذه الشكوك، فسلمت لنا منه كمية لا يُستهان

عَنِىَ أصحابها بجمع شتات  التىكثير من الكتب  فىلا يزال خليطاً  وسقيمها صحيحها

 الأقوال.

وبخاصة عن ابن عباس وعلىّ بن أبى  -ولقد كانت كثرة المروى من ذل كثرة جاوزت الحد 

صرف: همة العلماء ولفت أنظارهم إلى البحث  فىأكبر عامل  -الله عنهما  طالب رضى

الله عنه أنه قال   رضى الشافعىوالتجريح، حتى لقد نُقلِ عن الإمام  والتمحيص، والنقد والتعديل

الشافعى، لا ذكره  الذىالتفسير إلا شبيه بمائة حديث". وهذا العدد  فى"لم يثبت عن ابن عباس 

يكاد يُذكر بجوار ما رُوِى عن ابن عباس من التفسير. وهذا يدل على مبلغ ما دخل من التفسير 

 لمكذوبة المصنوعة.ا من الروايات النقلى

 أسباب الضعف: *  �

 لتفسير المأثور إلى أمُور ثلاثة رواية ا ونستطيع أن نُرجِعْ أسباب الضعف: فى �

 التفسير. فى  كثرة الوضع أولها �

 دخول الإسرائيليات فيه.ثانيها   �

   حذف: الأسانيد.ثالثها �

وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل، حتى  �

قة بكثير من الروايات المأثورة فقدان الث يتبيَّن لنا مقدار ما كان لكل منها من الأثر فى

 التفسير. فى

� * * * 

 التفسير أولاً  الوضع فى �

 التفسير  فى* نشأة الوضع  �

الحديث، لأنهما كانا أول الأمر مزيجاً لا يستقل  فىالتفسير مع نشأته  نشأ الوضع فى �

الحديث  الصحيح والحسن والضعيف:، وفى رواته  فىأحدهما عن الآخر، فكما أننا نجد 

 به،مَنْ هو موثوق 

جوا  � قوا إلى شيعة وخوارج وجمهور، ووُجِدَ من أهل البدع والأهواء مَنْ روَّ ياسياً، وتفرَّ

سلام مَن تبطن الكفر والتحف: الإسلام بقصد الإ لبدعهم، وتعصبَّوا لأهوائهم، ودخل فى

إلى  بهاالكيد له، وتضليل أهله، فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة، ليصلوا 

 سيئة، ورغباتهم الخبيثة.أغراضهم ال

� * * 

 أسبابه * - �



المذهبى، فإنَّ ما جَدَّ من التفسير إلى أسباب متعددة  منها التعصب  ويرجع الوضع فى �

فوا فى حب علىّ، وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه العداء،  افتراق الأمُة إلى شيعة تطرَّ

من ابتداع  شئوجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم 

التشيع أو الخروج، جعل كل طائفة من هذه الطوائف: تحاول بكل جهودها أن تؤيد 

لى الله عليه وسلم، وإلى علىّ وغيره ص النبىمن القرآن، فنسب الشيعة إلى  بشئمذهبها 

 الله عنهم رضى -من أهل البيت 

� * * 

 الذىكثيراً من التفسير  أقوالاً كثيرة من التفسير تشهد لمذهبهم. كما وضع الحوارج - �

صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه، وكان قصد  النبىيشهد لمذهبهم، ونسبوه إلى 

صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد  النبىكل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى 

فإن نسبة المروى إلى الرسول عليه التدليس،  فىأصحابه، الترويج للمروى، والإمعان 

منهما  شئالصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة، تورث المروى ثقة وقبولاً. لا يوجد 

 .صحابىعليه الصلاة والسلام أو لغير  النبىلمروى لغير عندما يُنسب ا

وضع التفسير، ويُلاحَظ  فىهذا العصر يترك له أثراً بَيِّناً  فى كذلك نجد اللون السياسى �

الله عنهما قد جاوز حد الكثرة، مما يجعلنا نميل  ىرضأن المروى عن علىّ وابن عباس 

 فىالتفسير أكثر مما وُضِع على غيرهما، والسبب  فىإلى القول بأنه قد وُضع عليهما 

الله عنهما من بيت النبوة، فالوضع عليهما يُكسب  رضىذلك أنَّ علياً وابن عباس 

 مما يُنسب إلى غيرهما لشئالموضوع ثقة وقبولاً، وتقديساً ورواجاً، مما لا يكون 

الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه، وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات  �

 فىصلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه، الترويج للمروى، والإمعان  النبىإلى 

التدليس، فإن نسبة المروى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة، 

عليه  النبىمنهما عندما يُنسب المروى لغير  شئتورث المروى ثقة وقبولاً. لا يوجد 

 .صحابىالصلاة والسلام أو لغير 

وضع التفسير، ويُلاحَظ  فىهذا العصر يترك له أثراً بَيِّناً  فى كذلك نجد اللون السياسى �

أن المروى عن علىّ وابن عباس رضى الله عنهما قد جاوز حد الكثرة، مما يجعلنا نميل 

 فىالتفسير أكثر مما وُضِع على غيرهما، والسبب  فىإلى القول بأنه قد وُضع عليهما 

رضى الله عنهما من بيت النبوة، فالوضع عليهما يُكسب  ذلك أنَّ علياً وابن عباس

 رهمامما يُنسب إلى غي لشئالموضوع ثقة وقبولاً، وتقديساً ورواجاً، مما لا يكون 

التفسير ما  وفوق هذا فقد كان لعلىّ من الشيعة ما ليس لغيره، فنسبوا إليه من القول فى �

يظنون أنه يُعلى من قدره، ويرفع من شأنه. وابن عباس كان من نسله الخلفاء 

ب بكثرة ما يرويه لهم عن جدهم ابن  لف: إليهم، وتقرَّ العباسيون، فوُجِد من الناس مَنْ تزَّ

 وضع التفسير. فىكان له أثر ظاهر  السياسىللون عباس، مما يدل على أن ا

سوا بين أبنائه التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين ا كذلك نجد من أسباب الوضع فى � ندَّ

التفسير بعد أن  فىمتظاهرين بالإسلام، من الكيد له ولأهله، فعمدوا إلى الدس والوضع 



ذا الدين عن طريق الحرب والقوة، أو عن طريق البرهان عجزوا عن أن ينالوا من ه

ة.  والحُجَّ

 التفسير  أثر الوضع فى

ت عليه، أن ضاع كثير من هذا  فىدخلت  وكان من وراء هذه الكثرة التى � التفسير ودُسَّ

رين من السَلفَ:، لأن ما أحاط  الذىث العظيم الترا من شكوك،  بهخلَّفه لنا أعلام المفسِّ

ق إليها شئأفقدنا الثقة  من الضعف:، وربما كانت  به، وجعلنا نرد كل رواية تطرَّ

 ذاتها. فىصحيحة 

كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منها، جعل بعض مَنْ ينظر فيها  �

وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل، ينظر إلى جميع ما رُوِىَ بعين 

ر  واحدة، فيحكم على الجميع بالصحة، وربما وَجَد من ذلك روايتين متناقضتين عن مفسِّ

قوله، ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة  فىواحد فيتهمه بالتناقض 

 .المتضاربة

 ثانياً  الإسرائيليات �

 بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن  فى -* تمهيد  �

للتفسير، وما كان للثقافة  اليهودىعلى اللون  لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره �

ما يعم  بهما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنريد  بهاليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أنَّا نريد 

التفسير من الثقافتين اليهودية  بهللتفسير، وما تأثر  النصرانىواللون  اليهودىاللون 

 والنصرانية.

على  وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ "الإسرائيليات"، من باب التغليب للجانب اليهودى �

ثر النقل عنه، وذلك اشتهر أمره فك الذىهو  النصرانى، فإن الجانب اليهودىالجانب 

لكثرة أهله، وظهور أمرهم، وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن 

 دين الله أفواجاً. فىبسط رواقه على كثير من بلاد العالَم ودخل الناس 

 كان لليهود ثقافة دينية، وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك، وكلتا الثقافتين كان لها أثر فى �

 التفسير إلى حد ما.

أشار إليها القرآن بقوله   أما اليهود، فإن ثقافتهم تعتمد أول ما تعتمد على التوراة التى �

آ أنَزَلْنَا التوراة فِيهَا هُدًى وَنُورٌ{ } [ ودلَّ على بعض ما جاء فيها من أحكام 44]المائدة  إنَِّ

أنََّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف: بالأنف: والأذن بالأذن  وَكَتَبْنَا عَليَْهِمْ فِيهَآبقوله  }

 [ ..45والسن بالسن والجروح قِصَاصٌ{ ]المائدة  

وكثيراً ما يستعمل المسلمون واليهود أنفسهم لفظ "التوراة" ويطلقونه على كل الكتب  �

سة عند اليهود فيشمل الزبور وغيره. وتسمى التوراة بما اشتملت عليه من الأسفار  المقدَّ

 الموسوية وغيرها  العهد القديم.



وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة،  �

لوها ونقلوها بطريق المشافهة، ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب الأجيال، ثم  وإنما تحمَّ

نت وعُرِفت باسم التلمود، ووُجِد بجوار ذل ك كثير من الأدب اليهودى، والقصص، دُوِّ

 والتاريخ، والتشريع،

على الإنجيل، وقد أشار القرآن  -الغالب الأهم  فى -وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد  �

على آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا  ثُمَّ قَفَّيْنَانزلت على الرسل فقال  } التىإلى أنه من كتب السماء 

 التى[ وغير هذا كثير من آيات القرآن 72]الحديد  يْنَاهُ الإنجيل{ بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَآتَ 

 تشهد له بذلك.

والأناجيل المعتبرة عند النصارى يُطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل،  �

اسم  العهد الجديد. والكتاب المقدّس لدى النصارى يشمل  التوراة والإنجيل ويُطلق 

 د القديم والعهد الجديد.عليه  العه

وكان طبيعياً أن يُشرح الإنجيل بشروح مختلفة، كانت فيما بعد منبعاً من منابع الثقافة  �

النصرانية، كما وُجِدَ بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصص، والأخبار، والتعاليم، 

زعموا أنهم تلقوها عن عيسى عليه السلام، وهذا كله كان من ينابيع هذه الثقافة  ىالت

 النصرانية.

ول لثقافة اليهودية الدينية، كما كان الإنجيل إذن ... فقد كانت التوراة المصدر الأ �

 المصدر الأهم لثقافة النصارى الدينية.

نجد أنهما قد اشتملا على كثير مما اشتمل التوراة والإنجيل  وإذا نحن أجلنا النظر فى �

عليه القرآن الكريم، وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام، وذلك على 

 -مثلاً  -الإجمال والتفصيل، فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء  فىاختلاف: 

منحى التوراة والإنجيل، فتراه يقتصر على مواضع  بهافيها ناحية يخالف:  ينحوفإنه 

العظة، ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل، فلا يذكر تاريخ الوقائع، ولا أسماء 

الغالب أسماء الأشخاص الذين جرت على  فىحصلت فيها، كما أنه لا يذكر  التىالبلدان 

 .أيديهم بعض الحوادث

تفاصيل الجزئيات، بل يتخيَّر من ذلك ما يمس جوهر الموضوع، وما يتعلق  ويدخل فى �

 بموضع العبرة.

ذكرها القرآن والتوراة، أو القرآن  فىاتفق  وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى �

الكتابين وجدنا اختلاف:  فىوالإنجيل، ثم أخذنا موضوعاً منها، وقارنا بين ما جاء 

 المسلك ظاهراً جلياً.

مواضع  فىالقرآن  فىالتوراة، كما وردت  فمثلاً قصة آدم عليه السلام، ورد ذكرها فى �

هذه  فىسورة الأعراف:. وبالنظر  فىسورة البقرة، وما ورد  فىكثيرة، أطولها ما ورد 

 السورتين، نجد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة، ولا لنوع الشجرة التىالآيات من 

تقمصه الشيطان فدخل الجنة  الذىنُهِىَ آدم وزوجه عن الأكل منها، ولا بيَّن الحيوان 



ض للبقعة ليزل آ بعد  بهاهبط إليها آدم وزوجه وأقام  التىدم وزوجه. كما لم يتعرَّ

 خروجهما من الجنة ... إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح.

ضت لكل ذلك وأكثر  ولكن نظرة واحدة يجيلها الإنسان فى � التوراة يجد بعدها أنها قد تعرَّ

وسط الجنة،  ىفنُهيا عنها كانت  التىعدن شرقاً، وأن الشجرة  فىمنه. فأبانت أن الجنة 

خاطب حواء هو الحيَّة،  الذىوأنها شجرة الحياة، وأنها شجرة معرفة الخير والشر، وأن 

 تقمصها إبليس، بأن جعلها تسعى التىمن الحيَّة  بهوذكرت ما انتقم الله 

حبلها ... إلى آخر ما  فىونسلها  ى بطنها وتأكل التراب، وانتقم من حواء بتعبها هى �

 .ذُكر فيها مما يتعلق بهذه القصة

الإنجيل، فمن ذلك قصة  د القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت فىومثلاً نج �

أسلوب  فىالقرآن  بهعيسى ومريم، ومعجزات عيسى عليه السلام، كل ذلك جاء 

ض القرآن لنسب عيسى موجز، يقتصر على موضع العظة، ومكان العبرة، ف لم يتعرَّ

لاً، ولا لكيفية ولادته، ولا للمكان   بهقذُِفت  الذىوُلدَِ فيه، ولا لذكر الشخص  الذىمفصَّ

مائدة السماء، ولا لحوادث جزئية من  بهنزلت  الذىمريم، كما لم يتعرض لنوع الطعام 

 إبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى..

� ،،، 

 اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد �

 أخوكم المهاجر �

 


